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 توظيف اللــون في شعــر أبي تمــــام
                     كبان سلمانــد.غني ص م. 

 جامعة واسط/كلية التربية
  مقدمـــــة:

اتجاهات  , ووظف فياستعمالات شتىذ استعمل إ, الإنسانية في مسير  الضاار  يعد اللون عنصرا فاعلا    
مــن  نهــا عــدت اللــون ركنــا ر يســيا  ين الضاــارات فــي  بــ مشــتر  ءمــة شــي, ولكــن  متباينــة تبعــا لكــل ضاــار 

كبيــرا , وتنــوت تنوعــا عباســي, وبــرف فــي كــل مظــاهر الضيــا المتميــف فــي العصــر ال هواتخــذ اللــون وجــود  ركانهــا.
ليــ   وج الإفدهــار والتطــور الــذ  وصــلت إ تم لــفالضاــار  العباســية  ,التــي نشــه فيهــا الضاــارية ضيــا لمجــارا  ل

ســلوك , امتــد ليشــمل نســان و ا الرقــي الضاــار  الــذ  تم ــل فــي الإهــذ, ومــن  ــم فــان ميةســلاالإ الدولــة العربيــة
الضـدا ,, والنقـو  , و ذ بدا وااضا في المدن, والقصور, إفيها وفي مظاهرها, فكان اللون عنصرا فاعلا البي ة

مســاضة لونيــة  ءإاــ ا, مضــاولا لــوان مــن الطبيعــةنبط الأالعصــر يســت ذلــ  نســانإوذهــ   .فيــاءلأ, واوالفخــارف
يكن اللون فـي العصـر ولم  .صرا جماليا وعنوانا مهما لضاارت , جاعلا من اللون عنعلى مضيط  وموجودات 

واصــر تجمــن بــين اللــون , ف مــة  كــل رمــوفه وطاقتــ  المعبــر , بــل كــان ضااــرا فيــ  بعــن الشــعر العباســي ينــه 
جـــاء ك يـــر مـــن شـــعرهم , لـــذا يضـــاءاتتلـــ  الإ, وقـــد  فـــاد الشـــعراء مـــن اللـــون  ـــر  بالإيضـــاءات إنإذ , والشـــعر

بعــد  ن ضتــى  وفاتصـصـلات اللونيــة التــي تيلـف بــين المو لــى الإمــا يــوميء الشـعراء , وغالبـا لوانمرسـوما بــالأ
 . فاتو صتخرج عن نطا, الوص ية فتمسي اسما لتل  المو 

)               لطا يوس ا, ضبي  بن  على نضو خاصاللون العباسيين الذين وظ وا ومن الشعراء          
عن خواطر ال كـر دا ية التي عبرت , و ساليب  الأ  نتاج  ال ر, فقد عرف عنبي تمام( المعروف به ه132ت 

الجمــال فــي لــى اســتكناه عناصــر , يســعى إصــادقا ومــي را, فكــان مبــدعا فــي الصــور والأخيلــةوالوجــدان تعبيــرا 
ــتــي عبــر مــن خلالهــا عذ  ال, منطلقــا مــن رييتــ  الخاصــة وموهبتــ  ال ــالوجــود مشــاعر كامنــة فــي ا يخــتلم مــن م 

 .خرين ن س  وفي ن وس الآ
 والاصطلاح : اللون في اللغة 

الســضنة : لــىإ لــة مــن التعري ــات تشــير فــي مجموعهــا, قــد ضــدت بجمن مــاد  ) لــون ( فــي الل ــة يلاضــظ        
ان " لــو : الأه (  393ابــن فــارس ) ت , قــول فمــا يســتدل بــ  علــى الســضنة والهي ــة . , والنــوتوالهي ــة, والكي يــة

مـا مـا يسـتدل بـ    ,(1)لـون هي ـة كالسـواد والضمـر  ((: )) الوجاء فـي لسـان العـر  ,(2)وهي )) سضنة الشيء ((
ن الكي يـــة هـــي ,     (3)وصـــ ر  وغيرهـــا ((  يـــة المدركـــة بالبصـــر مـــن ضمـــر : فـــاللون )) هـــو الكي علـــى الكي يـــة

)) عنــده لــون :وممــا يســتدل بــ  علــى النــوت قــولهم ,لــوانن غيــره مــن الأي صــل اللــون المعــين عــال اصــل الــذ  
ن الل ــــة العربيــــة تاــــم عــــددا كبيــــرا مــــن الأل ــــاظ إ . (4)... واللــــون نــــوت مــــن النخــــل (( : صــــنف منــــ الشــــبا 

مــن  -فــي الل ــات وتلــ  ظــاهر  عامــة  -لــوان الأ )) اســتوضى العــر  ك يــرا مــن  ل ــاظ وقــد ,اللونيــة والتعبيــرات
ية فـــي البي ـــة التـــي , والمشـــاهدات الضســـالنباتـــات والموجـــودات المضيطـــة بهـــم, و الطبيعيـــة, والمعـــادنالمصـــادر 
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 نهـمإ, إذ ترتيبهـا وتقسـيمها واختلافاتهـالـوان و ولقد فصـلت كتـ  الل ـة والأد  العربـي فـي الأ .(3)عاشوا فيها ((
: يقـ,, ولهـ,, اسـتخدموا -م ـاللـى سـبيل الع-الأبـي للـون , فلـوان و وصـافها, ودرجاتهـافصلوا فـي  سـماء الأ

, دعــم, والأسـود, اســتخدموا : الأضـموللــون الأ ,, وضاـيوليــا , ووابـص ,وخــالص, وصـر  ,وواـ,, وهجـان
 ,ويســتخدمون للــون الأضمــر: الصــمعر  ,, وخــدار , ودجــوجي, ومضلولــ , وضالــ يــ , وضلبــو , وضانــ بوغر 

صـ ر  , و اـر, ونااـر, وباقـل, ومـدهامخ  , وذريضـي ويوظ ـونقانىء, ويـانن, و رجوان, وعان , والأوال ا 
ـــاقن ,فقـــاعي ـــون مـــن جهـــة الإصـــطلا  .(6)وف ـــ    مـــا الل ـــالمراد ب ـــون التـــي, ف ـــة مر يـــتشـــير إ ل ـــاظ الل ة لـــى هي 

ـــوان , يمكـــن تقســـيمها إلـــى  بعينهـــا  مخصوصـــة ـــلل بـــالأبي , والأســـود, والأضمـــر, والأصـــ ر, :  ساســـية تتم 
تـــي تعنــــي دلالــــة لونيـــة تعــــود علــــى الألــــوان الل ــــاظ تتم ــــل بالأ لــــوان  انويـــةو  ,والأخاـــر, والأفر,, والأســــمر

ذكـر  -ن وجودهـا لـيس مرتبطـا بشـرط واـوضها الل ظـي )) كمـا   ,دلالة لونيـة جديـد نها تعطي  ,  و ساسيةالأ
الطبيعـــة الل ويـــة ساســـا لوظي ـــة الل ـــة الشـــعرية ذات اســـتخدام العناصـــر اللونيـــة يخاـــن  مـــا دام  -اســـم اللـــون 
: الأبـي , والأسـود, والأضمـر, والأصـ ر, والأخاـر, ساسية قد ضـددت بـالألوانإن الألوان الأ ,(7)المجافية ((

, و تلميضــا  إشــار , مــا ورد عــن العــر  مــن ذكــر لأهميتهــا  بضســ  وفــ, هــذا الترتيــوعلــى  ,ســمر, والأالأفر,
وقـد جعـل بعـ  مـن  :))يقـول  ذ, إالأسود والأبـي  همـا  صـل الألـوان : إنقالواالذين فالجاضظ يذكر مذه  

نمـــا, والبيــا    كلهــا هـــي الســـوادلـــوان يقــول بالأجســـام هــذا المـــذه  دلـــيلا علــى  ن الأ ختل ــان علـــى قـــدر ي وا 
 . (8)والبيا ...(( ن اللون في الضقيقة هو السواد, وفعموا  المفاج
, والأضمـر, لة الألـوان (( عـن الأبـي  والأسـود( في )) رسا ه 436) ت ندلسي ويتضدث ابن ضفم الأ       

وفيمـا يخـص  .(9)لـوانتلـ  الأ  , والأفر, مشيرا إلى  ن الإلوان الأخـر  تتولـد عـن امتـفاجوالأخار, والأص ر
لـوان العجـم لأدمـة وعلـى  , والـوان العـر  السـمر في لسـان العـر  : )) وال الـ  علـى  فقد جاء  ,سمراللون الأ

ن إ .و يقــا بســضنة العــر ســمر بوصــ   ارتــبط ارتباطــا اللــون الأ غ ــالإولــذا لا يمكــن  ,(21)((البيــا  والضمــر  
العالميـة التـي تناولـت لـوان فـي النظريـات , هذه الصي ة لـ  علاقـة بترتيـ  الأعلى وفساسية ترتي  الألوان الأ

ك ر من , وكي ( إذ قام هذان العالمان بدراسة الألوان من خلال  ) برلين ن, فهو يت , من ترتي  العالمياللون
ن جميـن الل ـات التـي دخلـت فـي لونـا فقـطلتصنيف الألوان تام  ضد عشر لى قا مة إمشيرين  تسعين ل ة , وا 

ي عــدد ساســية وقــد تت ــاوت تلــ  الل ــات فيمــا بينهــا فــما تشــتر  فــي ترتيبهــا واختيارهــا لأل ــاظ اللــون الأضصــا هإ
ن الأساســية علــى النضــو اظ اللــو ل ــ ا بموجبــ  دا مخططــا ضــد, وقــد واــعتت ــ, فــي الترتيــ  العــامل ــاظ لكنهــا الأ
 تي : الآ
 
 رجواني أ                    ر                            صفأ     سود                      أ

 وردي                  بني            خضر               أ                حمر أ           
 برتقالي    ,رمادي                                        زرق  أ                         بيض  أ
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 ـم الأصـ ر والأخاـر , الأضمـر مـاقا مة, يليه, والأبي  في  على ال ن الأسود :يظهرومن المخطط         
ـــون فـــ ذا ,والأفر, وهكـــذا ـــى مســـمى اللـــون الأخاـــر  , ف نـــ  قـــد يتقـــدمفر,الأ كـــان فـــي ل ـــة مـــا مســـمى الل عل

وكي ( فـي  ,عها ) برلينومن المعايير التي وا .سود, والأد  ن يسب, بالأضمر, والأبي  والأص ر, لكن  لاب
  الأساسية:تضديد الأل اظ 

ـــــهلا  , و :  خاـــــرون مـــــن وضـــــد  صـــــرفية واضـــــد , نضـــــولف اســـــم اللـــــيجـــــ   ن يتـــــه -ولاأ           لف مـــــن وضـــــدتين يت
 . لف من بن سم من الياء: بن سجي التي تته, نضوتينيصرف
 .ضمرخذ ) قرمف  ( لأن  يناو  تضت الأي , كان ييقن تضت مسمى آخر  لاللون يج  ن اسم اإ -ثانيا
 . (22)سمر, نضو :  رتبط الل ظ بمواوت معيني  لايج   -ثالثا

الأضمــر, و   ,: الأبــي , والأســود, وكــي ( لولــوانرلينساســية يت ــ, مــن ترتيــ  ) بــن ترتيبنــا لولــوان الأإ      
, ويت ـ, ساسـيار من نصف القا مة التي ذكر فيها  ضد عشر لونـا  ك    من   ,لأفر,الأص ر, والأخار, واو 

فــان الترتيــ  العربــي ياــم اللــون خــتلاف  مــا مجــال الإ ,واــعاها لتضديــد الألــوان الأساســية المعــايير التــي مــن
 نسانها . الصلة بالبي ة العربية وا   , بوصف هذا اللون و ي,سمرالأ

 :  في الرسم والشعراللون 
التعبير الجميل عن هو  )), وبوصف ال ن او  مجموعة تدعى بال نون الجميلةتضت مسمى ال ن تن        

, الل ـــظ, و طبيعـــة والمجتمـــن بوســـا ل : ) اللـــون, فـــي موق هـــا الخـــاص مـــن النســـانية المجربـــةضركـــة الـــذات الإ
ص, والنضــت والموســيقى, تشــتر  ن ال نــون الجميلــة كالشـعر, والرســم, والــرق, فــ (21)والــن م ( ,والضركـة, والشــكل

, وتعيـــد صـــياغة تلـــ  نســـانية مـــن مشـــاعرنهـــا تعبـــر عمـــا فـــي الـــذات الإ, وهـــي  ((فـــي خصيصـــة مهمـــة جـــدا 
لنقــاد يقولــون إن  هــذا مانسـمن ا وك يــرا.   الوســا ل المتاضــة لهـا فــي مجالهــابضســ كـلا   ,كــل المشــاعر ,المشـاعر

, ويبدو في م ل الموسيقى,وذا  موسيقي يصور الألضانوذا  رس ام يرسم  ,شاعر رس ام, وهذا شاعر موسيقي
, وضاول  ن يقوم مقام  فـي التعبيـر جال  الخاص ب  إلى مجال فنٍّ آخرتل  الأقوال  ن   ضد ال نون قد تعد   م

 .   (23)والأداء
ه  )) نظريــة المضاكــا  (( التــي تــذعنــد ال لاســ ة مــن خــلال مــر ل الأو , ظهــر  مــن بــين ال نــونن الجإ        

, فـال نون ل  العـالملـذ لا يعـدون سـو  مقلـديننهم في هذه النظريـة , ولذا ف انين يضاكون عالم الم لن ال نإلى  
ن العلاقة بـين الرسـم ومن  جل ذل  ف  ,رسطوبضس  ما ير    (24)نوات من المضاكا  في مجموعها (())كلها  
ولعـل تلـ   ,(23)ن الشـعر رسـم نـاط, ((. و )) إن الرسـم شـعر صـامت :يقة الصلة ضتى قيـل  , تبدو و والشعر
لتبادليــة القا مــة بــين ال نــين فــي  نهمــا وعولــت علــى العلاقــة ا فــن دا يــة لكــلركنــت جانبــا الأســالي  الأالمقولــة 
ت عامـة فـي ميـفا والشعر الذ  هو واضد من ال نون الجميلة يشتر  معهـا جميعـا   ,خروضي الآ اضدهمايستنفل 

و الر سم في ميـفات  والتصوير , فالا  عن مشاركت  لبعاها كالموسيقى الشخصي اروالابتكم ل قو  الإيضاء 
:)) (ه133) ت              ف ــي قــول الجــاضظ  ,الصــلة بــين الرســم والشــعر ولقــد وعــى العــر  .(26)خاصــة

مشـاج الضااـر  إلـى الاإشـار  وااـضة  ,(27)س مـن التصـوير ((, وجـنالنسـم ا الشـعر صـناعة واـر  مـننمف 
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فـي التشـكيل هـذا عـن مشـابها للرسـم  ىمنضـينضو مـن الشـعر  يجعـلشـعر الـذ  ما بوساطة التقديم الضسي للبينه
  ها . طري, الماد  والآخر عن طري, الل ة التي يوظ

مت قان في المقاصـد ما , فه ير في المتلقير قدر من التهكبضداث  إغايت   ,نهم واضد الرسامهم الشاعر و إن ن
, وبـين  هـل هـذه الصـناعةن بـين ))إ: قال ضينه ( 339) ت لي  ال ارابيإ وهذا ما شار, ختل ان في الأدواتم
, صـورتها و فعالهـا و غرااـهاي مـاد  الصـناعة ومت قـان فـي نهما مختل ـان فـوكه, هل صناعة التفوي, مناسبة 

تلـــ  لأقاويـــل, ومواـــن ان مواـــن هـــذه إ, وذلـــ  لصـــورتين وال راـــين تشـــابهان بـــين ال ـــاعلين وا: إ و تقـــول
وهـام النـاس يقات المضاكيات في  إعا وغرايهما جمين فعليهما , إلا  الصناعة الأصباغ, و ن بين كليهما فرقا

 .  (28) ((وضواسهم
 ))تــي يمــر بهــا الشــاعر اللــون مــرتبط بالضالــة الشــعورية الن , فــ لــون ب نــي الرســم والشــعرقــة المــا علا         

ـــين الخاصـــة , والخيـــال المركـــ  يســـتطين بقدرتـــ  عنهـــا لـــوان ظـــاهر الصـــور  المعبـــر ويمكـــن عـــد الأ التـــهليف ب
التشــكيلية فــي , فيبــدت الصــور  مســت يدا مــن التعاقــ  والضركــة فــي الفمــان ومــن ضاســيس, والألــوان والأالأشــياء
مـن خـلال فـن  ولعـل الصـلة تبـدو علـى نضـو  واـ, .(29)(( لـى معـان معينـةتكون الألوان رمـوفا إ, وقد المكان

لـوان , ومـا دامـت الأوية عن طريـ, الل ـةي الشعر عر  لمعطيات الموصوفات الضسية والمعنالوصف فهو ف
, ليـ يضا يـة إلوان في الشعر ونقـل طاقاتهـا الإ, فليس  مة اير في توظيف تل  الأيعبر عنها من خلال الل ة

 ينما وجدت . خاصة  ن الشعر في بضث دا   عن الإيضاءات والرموف يتبناها  
 :بي تمامفي شعر أ توظيف اللون

مــن بوصــ   واضــدا  الــذكر بــو تمــام بنصــي  وافــر مــن ذلــ لا يكــاد يــذكر الشــعر العربــي إلا ويخــص          
, و ضـد ت التـي انتهجهـا ةر والأخيلـوالصـو  ,بـدت فيهـاالتـي   الأسـالي  الأدا يـةالمجددين في الشعر عن طري, 

مــن  عنــ  ل مــا عــرف, ولعــيويــة الشــعر العربــيهــرا مــن مظــاهر ضفكانــت مظ ,دبيــة ونقديــةفــي ضينهــا ضركــة  
 في هذا الجان  .  وا, م العمود الشعر   خروج  عن

ن يوعده في مقدمة الشعراء العباسي ,بي تمام  ةلى مكانإه (  436) ت شار ابن رشي, القيرواني ولقد        
البضتـر , وابـن المعتـف, يـ  و ما طبقة ضبذ يقول:)) و إاء واخمدوا ذكرهم عدد كبير من الشعر  على الذين غطوا

, ضتـى نسـي معهـم بقيـة مـن  در   بـا نـواس ن سـواهم, وغطوا علـى مـوابن الرومي, فطبقة متداركة قد تلاضقوا
)..(11) . 

, وهـو  ن التـدبيم(())  ـبـ وظ   فيما اصطل, علي  ضينه بدت في توظيف اللون في شعر  با تمام قد  ن إ      
و ,   والهجــاء, : المــد غــرا  منهــاال ايــة منهــا الكنايــة والتوريــة فــي   ,لــوانيــذكر الشــاعر لونــا  و مجموعــة  

ن لواهبـ ةنـ, فبـدت تلـ  الصـور ملو  ن صـورهفقـد وظـف التـدبيم فـي عـدد مـ ,(12)غيـر ذلـ    و يالوصف  و النس
ن )مــ, ف ــي قولــ  : يضا يــةإ ما بيانيــا مضمــلا إياهــا شــضنات اذلــ   نــ  اســتخدم الألــوان اســتخد فاــلا  عــن, شــتى

 الطويل (
 (22)لها الليلُ إلّا وهي من سُندُسٍ خُضرِ  تَردّى ثيابَ الموتِ حُمراً فما دَجا
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فهاــ ى طاقــة  ,لا لر ــاء مضمــد بــن ضميـد الطوســيخاــر ( سـبي, والألــونين ) الأضمــراتخــذ مـن التمــام  فـ ن  بــا
تـرد  إذ ,للـون والتلـوين تمـامبـي  مة اتجاها واسعا وكبيرا لـد    نويظهر  . يضا ية على معاني  بوساطة اللونإ

  )من الطويل( :في قول  () لون م ردات:
 (22)يَمشي في رِقاقِ المجَاسِدِ  الإنسمن  وفي الِكلَّةِ الوَرديَّةِ الَّلون جُؤذَرُ  

 )من البسيط ( قول :في لوان و 
بحِ في دَاجٍ من الظ لَ تَبس    أنسى ابتسامك والألوانُ كاسفةٌُ      (22)مِ ــمَ الص 

 )من الوافر (ن ( في قول  : ) تلو  و 
ن كانت قصائدُهُم جُدُوب  نَتاَ كما ازَدوَجَ البَه   اــوا   (22)ارُ ـــــتَلَوَّ

 ,غنـاء تجربتـ إدا  فاعلـة فـي  , وجعـل منـ    المتعـدد بصـي ن الشـاعر تنـاول اللـون يتبـين  مما تقدم          
 ي, : ظهار اللون عن طر إن البضث سيضاول  ولذا ف

  الأساسية:الألوان  -أولا

د ي ـو, فيهـا سـا ر يـة كبيـر  يكـاهم, ونـال  عنـد العـر  علـى نطـا, واسـنبـي  اللون الأ ف  ظ  و    يض:الأب
, الجــاضظيــر  , كمــا (16)((هــا , وجــوهره خــلاف جواهر لــوانإن جنســ  خــلاف  جنــاس الأ )), فــــ الألــوان الأخــر 

وليس لكل لكل اياء بيا  ونور, )): , ولعلاقت  بالاوء قالوا(17)البصر , ر  وهو بضس  مجال رييت  لون ي  
, ولــذل  فـــ ن دلالتـــ  ضااـــر  فـــي صـــ ات الضســـية والمعنويـــة. ويـــرتبط البيــا  بال(18), اـــياء ونـــور (( بيــا 

: مــا ر يتــ  مــذ ويقولــون ,الشــضم والشــبا  , يريــدونبياــانتمــن للمــر   الأ, فقــالوا : اجقــوال العــر الك يــر مــن  
: البياـــاء يقولــون للشــمسو  ,: اللــبن والمـــاء, يريــدونبياــين: لا يشـــر  إلا الأويقولــون ,   يومــان ,بياــان 

, تلـ  الأهميـة التـي يـة الضدي ـةالدراسـات اللونولقد عـففت , (19), للعطاء والكرمليد البيااءويقولون ل ,لبيااها
تلـ  الخصـا ص . و (31)السـلام ((, و وال ـر , والنصـر, وال بطـة لطهـار , والنـوررمـف ا ))عرف بها الأبـي  فهـو

 )من الكامل (كقول  : م, فقد وظ   رمفا للجمال البشر  بي تماكانت معروفة في شعر  
 (23)نُوراً وتَسرُبُ في الضّياءِ فيُظلِمُ  بيضاءُ تسري في الظَّلامِ فَيكتَسي

 ن الكامل () م: والدولة العباسية في قول  ,(31)خلا,, والمجد والأضسا الا إلىو شار ب   
 نُ ــــنِ حَصيآسُور عليهِ مِنَ القر  وم  غَدا الميراثُ مَضروباً لَهُمقَ 

 ينُ ــــــمتكشفاها النَّصرُ والتمك ةٍ ــفي دولةٍ بيضاءَ هاروني
ي قد أصبح الإسلام في سُلطانها  (33) نُ ــوالهندُ بعض ثغُورها والصِّ

)البـي  والسـيوف , الكواعـ  ( بـ  الـى النسـاء ) البـي  دما يشـير, عنـويوظ   عنصرا فاعلا من الجنـاس      
  )من الطويل(  :في قول  القواا (

 (34) فما زِلتَ بالبيضِ القَواضِبِ مُغرما وَمَن كان بالبيضِ الكَواعِبِ مُغرَماً 
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                (33)ها وكرمهــــــــــا وشــــــــــجاعتها شــــــــــراقإوه ضتــــــــــى يظهــــــــــر ويصــــــــــف  بــــــــــو تمــــــــــام بــــــــــالأبي  الوجــــــــــ           
  )من الكامل ( :ول كق

 (36) وادِ ــــحينَ الوجوهُ مَشُوبة  بس مِن أبيضٍ لبياضِ وجهِكَ ضامِن  
فوص ت بالبي  إذ غلبت الصـ ة علـى الموصـوف فهمسـت اسـما لهـا  ,بالأبي  عن السيوفويعبر          

 ) من الكامل ( كقول :
 (37) اـــــهُبرأَدَ الضّحى فَنَخالُها شُ  مُ ــــوالبيضُ تَلمعَ في أكُفِّهُ 

واتخـذ  بـو   (41)روالخيـل والرايـة والـد   (39)وال مام والأنهار والصب,  (38)ار بالأبي  للباس الضر و ش         
  )من الخ يف( :قول  الشي  نتيجة للصلة اللونية ومن ذل  وسيلة للتعبيرعنبي  تمام من الأ

ن عَم إنكاريطَالَ    (42)وَادِ ــلَونَ السَّ  ـمرتُ شَيئاً أنكَرتُ  ــالبياض وا 
  إلى موصوفات ارتبط يشير ب ضين ,: استعمال ضقيقيولالأ بي  في مجالين : إن  با تمام قد وظف الأ 

ا اء صب ة بيااء يضاول إ إذ ,يشير ب  إلى موصوفات   ير  في ن س  ضين: مجاف  والآخربي  . بها الأ
 .  (44)ياا  ا  بيا, والعطايا (43)ة عن النصربي  كنايواليوم  , (41)مسي النعمة بيااء, فتعليها

لـى إبـا بـي  مقر شـعره بصـيم متعـدد  , كـان فيهـا الأ بـي  فـيا تقـدم يتبـين  ن  بـا تمـام وظـف الأمم         
مواـوت اسـتنكار مـن يمسـي بـي  مضبة ذل  اللون , ولكن اللون الأ   العام فيوفي هذا يت , من الر  ,ن س 
 ن يكون الشي  على سبيل الم ال . غير مضببة كهيرتبط بموصوفات  ضينلدن  

مــن ذ فــي ك يــر , إيــواف  فيهــا اللـون الأبــي , فهمــا بم ابــة القـرينينهميـة اللــون الأســود به ظــىيض :ودالأســ
البيـــــا  اـــــد  )): ـاـــــدية فـــــ, وعلاقتهمـــــا تقـــــوم علـــــى الخـــــرذكر معـــــ  الآويـــــ إلاالأضيـــــان لا يـــــذكر  ضـــــدهما 

لــون  بهنــ : , )) وضــدوا الأســودعــر فــي مباضــث المتكلمــين الســود نصــيبا وافــرا لقــد  خــذ اللــون الأ .(43)((الســواد
, ومـــن تشـــكل نتشـــارها, ويمنـــن مـــن باـــ  فـــي داخـــل النظـــرنـــ  يق, به.. ومعنـــى يجمـــن البصـــرالبصـــر.يجمـــن 

نظــروا إليــ  مــن خــلال ضــالين )) الضـــال ســود فـــي دراســاتهم , ويبــدو  ن الــذين تنــاولوا اللــون الأ(((46)المر يــات
عي الـذ  يميـف اللـون الأسـود ال ـر, النـو : هو تضديـد هو تضديد الجنس التابن ل  السواد, والضال ال انية: ىولالأ

 . ( 47)خر  ((الأ لوانعن الأ
ذا كان         , سـود لـون, ين ي  ن الأالات ا, مة ات ا, في  همية اللون الأسود, فهنا  ر   يخرج عن هذا وا 

لمـة, متوصـلا  إلـى نتيجـة والظ السـواد ادلة يربط فيهـ  ة من الألوان طالة الأابن ضفم الأندلسي في رسا إذ يقدم
نـ  لــون فيــ  تسـاهل ومســاير  للعامــة فـي قــولهم لــون الســواد . و ن تعريــف الســواد بهلونـا الســواد لــيس :  ن  م ادهـا

ـ  .(49)لاـوءوان  يعني انعـدام اللـون لأ لونا,سود يعد الأ ضين لم الضديث,العلم    عففه. وهذا الر (48) ا الل ـة م 
, كما تجعل منـ  ممـ لا لأضـد طرفـي المعادلـة ة والمي ر لوانها ال اعل نها تعده من , فهاللون الأسودوموق ها من 

, مـن فعرفـت بـ  وعـرف بهـا ,سـودالأ اللـونك يرا من الموصوفات تلـبس بهـا  ن, فالا عن  ية التاادفي عمل
 ) من الكامل (كقول  :  ر القا مة على التاادعدد من الصو با تمام يوظ   في هنا نر   ن  

 (31) قُ  ـــَفيه فَغُودرَ وَهوُ منهُمُ أبل قوم  إذا اسَودَّ الزمانُ تَوَضَّحوا 
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مظهـرا , ي بوهي درجة من درجات الأبل, " الادي  من خلال "  فالشاعر يجعل من الفمان مسودا , ويقيم 
 ) من البسيط (كرم ممدوضي  .. وفي قول  : 

يَبِ  يضُ الصّفِائحِ لاسُودُ الصّحائِفِ بِ   (32) في متُونِهَّن جَلاءُ الشّكِّ والرِّ
بـو تمـام ويجعـل   ., " وسـود "بـين " بـي  " شـار  الـى المنجمـين , فكـان التاـادتصـب, الصـضا ف سـودا فـي إ

 ) من الكامل (المنايا سودا في قول  : 
  (31) وداــرى المَنايا سُ إلّا بحيثُ تَ  ما إن تَرَ الأحسابَ بيضاً وضّحاَ 

لى خيبة إويشير ب   (34)لى ال اق  والعوفإ. ويقرن  بالوج  مشيرا (33)لى السضنةإب  في الهجاء مشيرا ويوظ   
 ) من الوافر( :ذ يقولإ ةالمعرك, والموت في إشار  لشد  (33)والوصال ,الرجاء والعار

  (36) ودِ ـمرٍ وسوُجوهُ الموتِ من حُ  راءَت ـــَى للطعانِ وَقد تاءتر 
ـــــام اللـــــون الأســـــود فـــــي إبـــــو تمـــــ ويوظـــــف   , يـــــام, والضـــــر  , والمنايـــــا, والخيـــــل والليـــــل والأعرشـــــار  الـــــى الش 

الـى الـن س ة في مواوعات غير مضببه , في ال ال ضظ  ن  با تمام وظف اللون الأسودويلا .(37)  والمصا
 ) من الكامل (د ضين يقول : , يريد بها الجلو لى ال يا  مجافايشير ب  إ ضينمن ذل  

  (38)أيدي السَّمُومِ مَدارعاً مِن قَارِ  سُود الثيابِ كَأنَّما نَسجَت لَهُم
, ومن هذا ف ن ل  غير مضببة للن وسوت (39)م , والس  التنجيم, ونكران المعروف, وال تنونجده يصف ب  كت   

ود في شعره بصـيم متعـدد  )) سالأوقد جاء  ,عرسود عنصرا جماليا عندما يرتبط بالش   با تمام وظف اللون الأ
 . (61)((سودين, و , و سودود  س  , وي  دو  س  , وم  , واسودادود, وس  د  , واسو  دسو  , و سوداء, وسواد, وتسويد

, ســود اــمن الترتيــ  العــالميالأبــي  والأفــي المرتبــة ال ال ــة بعــد اللــونين ضمــر يضــل اللــون الأ  ر:الأحمــ
ـــبه عنـــ  وعنـــد العـــر  يقـــال نـــي بالتوســـط وجـــوده بـــين اللـــونين ولعـــل المع ,(62)لـــوان المتوســـطة ((  )) مـــن الأن 

فـالطرف الأعلـى فـي  ,للعـين طـرفين وواسـطة لـوان ال لا ـة فـي الظهـورالأبي  والأسود )) ولمـا كانـت هـذه الأ
ـ  .(61), والأضمر بينهما ((دس ل في الخ اء السوا, والطرف الأالظهور البيا  , للـون الأضمـرا عـن توظيـف ام 

كــل  , وارتبــاطســلضتها مــن ســيوف ورمــا الصــلة بالمعــار  و ذات بــو تمــام لجملــة مــن الموصــوفات فقــد وظ ــ   
في الصـبا   را  فتصب, ضم  يام صور  الدم تتلبس في الأ ن  , ضتى  ذل  بالموت, وعند ذ يظهر لون الدم الأضمر

   ) من الخ يف  من ذل  قول  : ,والمساء
وـــلحِسانَ مِنَ الأنَّ أيّامَكَ ا بوُحِ حُمرُ الغَبُ  ر   وقِ ـــــمِ لَحُمرُ الصَّ

  (63)قِ ـــــراقِ أيّامً النَّحرِ والتَّشري    ــــمُعلَمَات  كأنَّها بالدَّمِ المه
فصـب ة الشـاعر مسـتقا   ,دملـى الـيشـير إ ضـينشاعر يقدم صور  ضمراء ل عل ممدوضِِ , مبينا مصادر اللـون فال

الضمــراء و يقــة الصــلة  فاــلا عــن ذلــ  نجــد صــب ة الــدم ,وين الــفمن بهــاتلــ إلــىفاتجــ   ,عــداء الــروممــن دم الأ
  ) من الكامل (: قول  يجعل من نصل السيف مضمرا في ذ, إبالسيوف

 (64)الِ ــــلَم يَحمَرر دمُهُ مِنَ الأطف حِ ـوأباحَ نَصلَ السّيفِ كُل  مُرَشّ 
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ذا  ن الدماء , ولأ, تعني القتلالمنايا الضمرن بالموت فكانت ل   يا  ضمر, لأ بو تمام قد قرن الأضمركان   وا 
  سطوتها ضمر لم ت ر , ف ن تل  الصور  البشعة لو(63)ضمر يراد ب  القتل  فالموت الأر  ضم  , وهي م  تجر  في 
 لطويل () من ا :كقول لاختلاف الموصوف  ضمره بل وجدنا صورا جميلة ومعبر  لوي   ل  في شعر على توظ

 (66)إذا وَرَدَت كانَت وبالا على الوَردِ  رَةٍ  ــتُعصفِرُ خَدّيها العُيونُ بِحُم
ومن ذل  (67)قد وظ   عنصرا من عناصر ال فلو  ,بهى من ضمر  الوردمن ضمر  الخدود  جمل و  يجعل فان   
 ) من البسيط ( :قول 

 (68)رهُ  ــَف التَّفاحُ أحموَفيهِ قد خَلَّ  قَد صَنَّف الحُسنُ في خدَّيكَ جوهرَهُ 
ذ يشبهها بالياقوتة الضمراء ملة من الموصوفات منها : الخمر  إلى جويوظف  بو تمام الأضمر في إشار  إ 
لى رايات إضمر , كما يشير بالأ(71)الشرلى , واليوم مشيرا ب  إلضسدا إلىشار  إ , والعيون في, والخيل(69)

 ()من الكامل, ضين يقول : رالص التي تخالف رايات اليمن  مار الضمر
ةً فكأنَّه مُصفَرّةً   ٌَ رُ          اــــــمُحمَرَ  (72)عُصَب  تَيَمّنُ في الوَغا وَتَمضَّ

اللـون بـا تمـام وظـف , ومما تقدم يتا,  ن  ات اليمن ومارلوانها الص ر, والضمر برايفهو يشب  النباتات به 
 فاعل.ضمر على نضو الأ

ن الص ر  : )) إلوان الأخر   و قرب  منها فقالواللون الأص ر عن طري, صلت  بالأضدد العر  ا الأصفر:
لـى ويشـير  ضمـد  مـين إ .(73)ن الصـ ر  )) لـون دون الضمـر  ((, وعلـى هـذا فـ (71)متى اشتدت صارت ضمر  ((

وصـــب وا  ,صـــ روت ف لوا بـــالوجوه ال ر صـــالعـــراقيين هـــاموا بــاللون الأيـــت :)) ر ضــ  العـــراقيين لهـــذا اللـــون بقولــ  
, (74)تخــاذ الطعــوم الصــ ر, ومــدضوا الجــواهر الصــ ر ((, و ك ــروا مــن ا يــابهم بالصــ ر ,وافتتنوا بــالفهور الصــ ر

 )من الكامل ( بي تمام ف ي قول  :  ص ر قد وجد ل  صد  في شعرفتتان باللون الأولعل هذا الا
ةٍ قَد رَكَّبَ   (73)رِ ــــوبِ سُقمٍ أصفَ جُثمانَهُ في ثَ        تــصَفراءُ صُفرَةَ صِحَّ

, وهـذا د   ولـم تكـن نتـاج مـر  الطـلاء,جـة عـن   ناتو صـ ر   طبيعيـة,الص ر  صـ ر   ن  يت فل بالمر   مبينا  
 ) من الكامل ( :يصف الدمعة المص ر  في قول  ضينبي تمام  

 ودِ ــــمَشغولة  بكَ عن وصالِ هجُ     ودِ ـــــأجفَانُ خُوطِ البانِة الأمل
 (67)دِ ــــفي وجنةٍ مُحمَرَّةِ التَّوري  رَّةٍ ـ ـــَبَت ذَخَيرةَ دمعَةٍ مصفسَكَ 
 وضــــال ,(78)والوجــــوه فــــي ضــــال الصــــضة, (77)ذا اللــــون ليشــــمل الفهــــور فــــي الربيــــن والت ــــا  هــــوامتــــد توظي ــــ  ل

 ) من البسيط ( كقول :: الهجاء ولالأ :ويوظ   لوصف الروم لينضو ب  منضيين ,(79)المر 
 (08)العَرَبِ  صُفرَ الوجُوهِ وَجَلَّت أوَجُهُ  كاسمِهِمُ  المِمراضصفر(الأ )بنيأبقت

تيــة مــن المــر  الــذ  بــدا ويــر   ن تلــ  التســمية مته, ف نــ  يشــير إلــى الــروم جــاعلا مــن بنــي الأص راســما لهــم
           مجفوء الر مل (من ): ال فل كقول  : والآخر. على وجوههم

 وتُ  ـُتُ فَمِن حُبَّي أم ـــأنا مَيت  ولئِن مِت
ٌٍ ـ ـصلغزالٍ من بني الأ ٌِ  (03)فَيهِ جبرُوتُ  فرِ
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ي   ) , لأن  يشير إلى واضد منهم. وعلى هذا كان توظبني الاص ر ( في موان الضبي فالشاعر جعل من ) 
لى شار ب  ا  ضينص ر في المد  ف اللون الأظولقد و , الهجاء وال فلص ر ( امن غراين هما : لبني الأ

 . (83)لوان ممدوضي  ص رسي  تم ضين وفي ال خر ,(81)عطاء ممدوض  
, وال خــر فاــلا عــن المــد و , الهجــاءو , صــ ر فــي: ال ــفلالأاللــون ممــا تقــدم  ن  بــا تمــام وظــف  يظهــر       

 الوصف.

ويشــير الجــاضظ إلــى  ,(84)خاــر ((مــن الألــوان لــون الأ :: )) الخاــر فــي لســان العــر جــاء  ر:ـخضــالأ
خاــر ا بعــد ذلــ  الضديــد  ,  ــم جعلــو نمــا هــي لــون الريضــان, والبقــول: )) و صــل الخاــر  إخاــر  بقولــ صــل ال 

وا الخاــر  لونــا اــعن العـر  و ويبـدو مــن هــذا القــول  .(83)ء ضتــى سـموا بــذل  الكضــل والليــل ((والسـماء خاــرا
ر خصيصـة خاـللـون الأو . وبعد ذل  توسعوا في إطلاق  مجـافا, الضقيقية د فيها امن الدلالةجِ لموصوفات و  

. وهـذا الأمـر ياـ ي قـدرا (86)معهـا رولا يتنـافلوان جميعهـا قد لاتوجد في الألوان الأخر  في  ن  يتواف, من الأ
تمـام  ومنهم  بو -ولعل الشعراء         .شكال التي يضار فيهاكبيرا من الإنسجام والتواف, على الصور والأ

. ولكن الجان  (87)شجارهتمام قد وظف الأخار فوصف ب  الرو  و . من هنا نجد  با لت توا الى ذل إد ق –
 ضــينر  الــى نما ــ  وفيادتــ  شــاالمجــاف  كــان  ك ــر توظي ــا وجماليــة فــي الأداء فــالمعروف يمســي  خاــر فــي إ

 ) من الخ يف ( :يقول
 (88)ِِ ـروفِ في الجمعِ منِهُ والأفـــراد      خُضرَةُ المَعـ لاومِن الحظِّ في العُ  

 ن لون  الأخاـر مسـتقىا فيضاول اسباغها على موصوفات  إذ خار,شاعر يستمد الضيا  الكامنة في الأالن إ
يقــول فــي  ضــينف ,ناــر مســت تلــ  المعنويــات ضيــة ضســية تلــبس فــي معطيــات معنويــة ضتــى  مــن معطيــات 
 ) من الكامل (الس ر :  رادصديق  الذ   

 (89)دِ ــــأخلاقُكَ الخُضرُ الر با بأباعِ             لَاتبعَدن أبداً ولَاتبعُد فَمَــــــا
بــي تمــام وهــذا نهـم   ,بــالرو  إياهـا( مشــبها  اــر الربـاخـلا, صــديق  بســمة الضيـا  بوســاطة ) الخ  فهـو يســمِ  

نــاء المــد  فاــلا عــن  كــل ذلــ  فــي   ,(91)ا يخاــر القلــ  وكــذل  النعمــة خاــراء, م لمــيخاــر عنــده فــالأف,
 يل () من الطو  :المنى في قول 

 (92)لاـــعَلينا وأطلَقت الرَّجاءَ المُكَبّ  رَجَعتَ المُنى خُضراً تَثَنّى غُصُونها
 ) من الطويل ( خار في معر  الر اء ضين يقول :ويظهر ت اعل  من اللون الأ 

ترّدى ثيابَ الموتِ حُمراً فما    (91)لها الّليل إلّا وَهيَ مِن سُندُسٍ خُضرُ     دجاٌَ
, لكنــ  مالبــث  ن ذكــر اللــون والضيــا  الــدنيا لمــوت بــاللون الأضمــر وهــذا اللــون يم ــل لــون الــدمفالشــاعر يقــرن ا

. واشــتمل ضظــي بهــا  المر ــي ة وال ــوا  والضيــا  الســرمدية التــينصــب, رمــفا للســكيالأخاــر وقرنــ  بالســندس فه
 . (93)ر  منها : السماء والمدن والربينخلأخار موصوفات  للون امام توظيف  بي ت

يــاه فــي صــور وصــيم ممــا تقــدم يظهــر  ن  بــا تمــام قــد افــاد مــن اللــون الأخاــر عــن طريــ, توظي ــ  إ        
 .خر التوظيف قليلا قياسا بالألوان الأ, ضتى وان كان هذا شتى
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, همـا الأبـي  طة لـونيناسـهيـة هـذا اللـون فقـد ضـدت الفرقـة بو فـي تضديـد ما ا   مة خلطـ  ن يبدو الأزرق:
. ولعل هذا الخلط متهت من (94)العين (( : البيا  ضي ما كان والفرقة خار  في سوادةخار, فـ )) الفرقوالأ

ضـد  إل ن  عبر عن درجة لونية واضد  فلكل لون مجموعة من الـدرجات تتـدرج تضتـ  ولعـ:   سبا  منها جملة
خــلال  خاــر فيظهــر مــنعــن علاقتــ  بالأ  مــا ,ي  ولهــذا قيــل: الفرقــة البيــا بــدرجاتــ  تقتــر  لونيــا مــن الأ

, الأصـ ر مـن الأفر, داخل اللـوني الضاصـل بينهمـا إذ يـتم تضاـير اللـون الأخاـر مـن خـلال مـفج اللـونينالت
الصلة القا مة بين الأبي  والأخار مـن  إنكما  ,, هو  ضد العناصر المكونة لوخاروهذا يعني  ن الأفر 

تلـ   بـرامإ ـر فـي ذ  لـ   اف الـيـ, المجـجهة والأفر, من جهة  خر  يمكـن  ن تعـفف مـن خـلال الل ـة عـن طر 
ولــ ن عبــر عــن الــروم  ,لــوان توظي ــا عنــدهنــ   قــل الأ ا اللــون فــي شــعره فبــي تمــام لهــذ مــا توظيــف   الصــلة .

. ويشير (93)  عيونهم التي ت ل  عليها الفرقةبسب ,فر,بالأن  عبر عنهم كذل   ص ر ( فبالأص ر ) بني الأ
 البسيط ( ) منقول  :  من ذل  ,لى الرم,إبالأفر, 

 دُ ـــوفي الكلى تجدَ الغيظَ الذي يج       ة  ـــكأنَّها وَهيَ في الأرواحِ والغِ 
   (96)لى المقاتل مافي متنــــهِ أودُ إ ــرٍ ـمن كل أزرق نظّار بلا نَظَـ

, فكـهن  مـة علاقـة بــين إلــى النظـر  شـار ضـينى  مـر آخـر , , و ومـه الشــاعر إلـ,سـما للـرمإفر, نـ  جعـل الأ ف
 .(98)الصقور  لىإ بو تمام الأفر, فيشير ب  ويوظف  .(97)د النظر ((, الضديلأفر, والعين فـ )) الفر ا
 ,فر, لـ لاث مواصـ ات هـي الرمـا  , والـروم , والصـقورالأ اللـون مما تقدم يظهر  ن الشـاعر وظـف  

  س  .ن فكانا غير مقربين الى نان الآخراا الموصوفم   وكان مضببا في الموصوف الأول , 

ــــــر: ـــــاللـــــون بوصـــــ   مرتبطـــــا بســـــضنة العـــــر  تميـــــفت البي ـــــة العربيـــــة بهـــــذا الأسمـ                ن قيـــــل هبـــــ د  , وقـــــد ض 
ى مقربــة مــن نــ  علــ. مــن هنــا يتاــ,  (99)لــى ســواد خ ــي ((, وهــو لــون ياــر  إ)) الســمر  لــون الأســمر عنــ :

. وقد يكون ذا صلة بلـون آخـر هـو (211)ا  (()) منفلة بين السواد والبي ن السمر : إقيل , ولذل اللون الأسود
ذ  ,ة تــدخل اــمن بــا  المجــافالصــلولعــل تلــ   ,(212), الســمر  ((ان النــاسلــو يقــال )) الخاــر  فــي   الأخاــرا 
 ) من الطويل (ويقول في  :  ,ل: الرما و  : الأالأسمر في مواوعين اللون بو تمامويوظف  

 (211)فما زِلتَ بالس مرِ العوالي مُتَيَّما  اــوَمَن تَيَّمَت سُمرُ الحِسانِ وأُدمُه
الرما   عادا) السمر الضسان ( جانبا, النساء  ناء مدض  يظهر شجاعة الممدو  الذ  يركنفالشاعر في    ِ(( 
فـي الوقـت ملت تـا   ,اء والرمـا لـى النسـ. والشـاعر هنـا يشـير بالسـمر  إدو مواـوت عشـ, الممـ ((السمر العـوالي

. والقنـا (214). وسـمر القنـا(213)سمر العواليل  الواا, نضو الرما  وهي عنده خلال مي من على الجناس عين 
)  :من ذل  قول  ,دات  ووسيلت ) الرما  ( بوصف الأخير    ويجعل  مة صلة بين الموت والسمر ,(213)السمر

 من البسيط(
 (216) بِ دِلوا الحياتين مِن ماءٍ ومِن عُشُ  منِ بيضٍ ومِن سُمُرِ  إن الحِمامينِ,



 02 

ــــــون الأ  ــــــذ  وظــــــف الل ــــــ   مــــــا المواــــــوت الأخــــــر ال ــــــة , العــــــر  فهــــــوســــــمر ل                 ,فكــــــان مــــــن علامــــــاتهم ال ارق
 )من البسيط(: ف ي قول 

 (217)والعُربُ سمرَتها والعاشِقَ القَضَفا اــــمُثَقَّفاتٍ سَلَبنَ الرّومَ زُرقَتَه
والــروم والعــر  مــن جهــة  ,جهــةبــين الســنان والرمــا  مــن  ,بــا تمــام الشــاعر يعقــد صــلة تقــوم علــى اللــونإن   
وهـو بـذل  يعتـد  ,ن  منتفت من سمر  العر ,  ما لون الرما  ف لون السنان منتفعا من فرقة الروم عادا   ,خر  

 .اللونية التي تعرف بها الموصوفاتبالصلات 
ن ف اللـونين ـ  وظ ـا, ية فـي شـعرهي تمام لولوان الأساسـوبعد هذا, يمكننا القول فيما يتعل , بتوظيف  ب

, وآخـــر الألـــوان الأســـمر, ويليهـــا الأبـــي  والأســـود علـــى نضـــو متقـــار ,  ـــم اللـــون الأضمـــر, وبعـــده الأصـــ ر
 الأفر,. هو الأساسية توظي ا  عنده

  الثانوية:لوان الأ
يـومىء  توجـد مـن خـلال تركيـ  شـعر  نويمكن   ,لالة لونية مخصوصة بعينهالى دهي  ل اظ تشير إ       

و قـد يـرد ل ـظ تتعـاوره مجموعـة مـن   ,ن من دون  ن يذكر ذل  اللون باسم  الأساسلواإلى لون  و مجموعة  
 على نضوين :  لواندلالة اللونية لذل  الل ظ ويمكن  ن تتناول تل  الأالدلالات لكن الشاعر يعني ال

 لوان المختلطة :درجات اللون والأ -أولا 
صــف وتلــ  الــدرجات تســتخدم لو  ,لــون الواضــد مجموعــة مــن الــدرجات تناــو  تضتــ ن لمــن المعــروف         

 .(218)وخـالص (( , ,  ـم هجـان,,  م وااـ,,  ـم ناصـن م يق, ,  م له ,بي  ,اللون فـ )) في ترتي  البيا 
ناصن  :خر  م ل   لوانعلى تمل ن بع  تل  الدرجات قد لا تختص بلون واضد بل تشومن الجدير بالذكر  

ذ يـرد فـي شـعره ) يقـ, , إظف  بو تمام عددا مـن تلـ  الـدرجاتوقد و  .(219) لوانقد يستخدم في سا ر الأ الذ 
 ) من البسيط( ( في قول  :

 (338)لاتهتِك البِيضُ فوديهِ ولا الأسلُ  ق                   ــــغَدا لَهُ مِغفَر  في رأسِه يَقَ 
ــــ  ـــ لم فـــو,فالشـــاعر يشـــير ب ـــى بيـــا  ال ـــ  بالشـــي  ويوظـــ .ضـــد الجبـــالقمـــة   ) يقـــ, ( إل ف ) ناصـــن ( ويقرن

 )من السرين(بلم ( في قول  مت فلا : . و)  (221)بل البي ( يريد ب  الإهجان), و(222)والورد
 

 (223)رــــــاهأبلجُ مِثلُ القمرِ الزّ              رِ ـــ ـــِمُعتدِل  كالغُصُنِ النّاظ  
ظهـار بيـا  " لإ ر  " و" غ ـ غـر  ويوظف "  . الاوء من خلال )  بلم (الإشرا, و فالشاعر يرسم صور  يكتن ها 

 . (224)عها و " القمر  " يشير بها لل فلظهار بيا  الخيل ونصو ولإ وج  الممدو 
ـ, ود  ربيـ لكـو  وغِ , وض  لبـو : ض  سود فل  عدد من الدرجات منها ما اللون الأ          ـ, و نسـ   , و يوج  ج  م دع 
وقـد  . و" السـخام "(226)لى شد  سواد الليـل: " فاضم " و" بهيم " في إشار  إو تمامبوظف   . وقد(223)وغير ذل 

 ) من الطويل (: ربد " وقد قرن  بال مامة كقول . و " الأ(227)س ن " في معر  الهجاء"   و ,بالمقلة قرن  
 (330)دِ ــــتَردَّت بِلَونٍ كالغمامةِ أرب ماجَلَوتَ الد جى عن أَذرَ بيجَانَ بَعدَ 
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. فوصـف بـ  النسـاء ووصـف (229)هـي " منفلـة بـين البيـا  والسـواد "دمـة وتعنـي السـمر  و ويوظف الشـاعر الأ
 سر  () من المنمى في قول  : الش اه بالل  

 (328)هرَدِ ــ ـــَرَشَفتُ مَالايذُوبُ مِن ب دـ ـــَمى مِنهُنَّ أشنَبُ قالُ  وَرُبَّ 
اللتــين كانتــا بم ابــة الإطــار الــذ  اضتــو   بهــا مــن خــلال الشــ تين الســمرظهــر جمــال المت ــفل  بــا تمــام   نإإذ 

, اللون الأضمر الذ  جاء بدرجات  المختل ة إذ  شار لألوان الأخر  التي وظ ها الشاعرومن ا .سنانبيا  الأ
لفهور فـي لى ا. و شار ب  إ(212)ظ ارفقرن  بالذوا   والأ ,( وهي الضمر  الشديد ) قانىء ب  إلى الدم من خلال

 ) من الطويل ( :قول  مادضا
 (211)عُ ــــوأبيضُ ناصِع  وأحمرُ ساط عُ ــــكَساكَ مِنَ الأنوارِ أصفرُ فاقِ 

 ) من الطويل ( سد في قول  :" والورد " يصف ب  الأ
 (322)فَلا عَجَب  أن يُوعَكَ الأسدُ الوَردُ  ةٍ ـــفإن تَكُ قد نالتكَ أطرافُ وَعكَ 

 ) من السرين( :لخمر  ( الوردية والخد ضين يقولاويعقد صلة بين ) 
 (214) رُ ــــــكأنّها مِن خَدِّهِ تُعصَ  ـادِن  ــــوَردَيــة  يَحتَث ها شَـ

ــ, اللــون الأومــن الألــوان التــي تخــتلط بــالأضمر  ــ     ه  صــه  ) والصــهبة ( والص  عر ضمــر  و صــول  ن تعلــو الش 
ر وقد  شار ب  إلى كرام الإبل في معـر  المـد  وشـع   ,(213)ر صه  الذ  تختلط بياا  ضم... وقيل الأسود

ضمـر  غيـر خالصـة وقـد , والشـقر  شـقر  اللـون الألـوهنا ,(216)  ناء التعري  بهم وال خر بـالعر الأعاجم في  
ويسـتخدم ) , (218)يخالطها سواد وصف من خلال  الخيلضمر   متة, والك. واللون الكميت(217)وصف ب  الخيل

 ) من الطويل (: مت فلا من ذل  قول  الأضمر( ويريد ب  اللون العص ر 
  (219)إذا وَرَدَت كَانت وبالًا على الوَردِ  رَةٍ                       ـــتُعَصفِرُ خدَّيها العُيونُ بحُم

بات في شلإظهار الإ (231)ـ )  فاقن ( فيصف ب  ص اء الفهورص ر بويعبر  بو تمام عن الدرجات اللونية لو 
  شــعة الشــمس فــيو  ,(232)مــن ذلــ  صــب ة الــورس ,لــون بهــا الخيــلاللــون ويوظــف بعــ  الصــب ات الصــ ر في

 ) من البسيط(قول  : 
 (231)لوالشّمسُ قد نَفَضَت ورساً على الُأصُ  حطّت على عُمدةِ الإسلامِ أرحُلُهُ 

 
ف اللــون الرمــاد  فيريــد بــ  يوظــو  ,(233)يفج ( وقــد وصــف بــ  الخيــل والريــا , ) الــد  خاــرويناــو  تضــت الأ

ويوظـف  ,(233)بـللرماد اللون الور, وقد وصف ب  الإو  تضت اوينا ,(234)والرمد الذ  يصي  العين ,الرماد
) مــن  :والــورود رلمختل ــة مــن ذلــ  قولــ  واصــ ا الفهــو لــوان ا, وهــي الألــوان يطلــ, عليهــا ال ــوفطا  ــة مــن الأ

 الكامل (
هِ أ اـــهفَكأننّي بالرّوضِ قَد أجلى ل  (236)وافــــــفعن حلَّةٍ مِن وشيٌِِ

  الكامنة:لوان الأ -ثانيا
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ي تومىء إلى لون  و ظ والتراكي  الشعرية التل الأاهتداء إليها بوساطة لتي يمكن الاهي تل  الألوان ا        
) مــن : يقــول بــا تمــام ضينمــا. فــ ن  بــر الســيا, العــام للــنص الشــعر ضســاس بــاللون عويــتم الإ , لــوان متعــدد 

 الكامل (
 (237)راءُ ــــذَهَبَ المعاني صَاغَهُ الشَّع اــــــعِنَبيَّة  ذَهبيَّة  سَبَكَت لَه

ويخت ـــي اللـــون  .مـــن خـــالص المعـــانيوصـــ ها , وقـــد صـــاغ الشـــعراء ن الخمـــر  لونهـــا لـــون الـــذه إلـــى  يشـــير 
 )من الخ يف (: بي  في قول الأ

 (238) اـــــحَسَناتي عِندَ الحِسانِ ذنُوبَ  ىــــيا نَسيبَ الثَّغامِ ذنُبكَ أبق
 ,هـي البيـا و , لخصيصة اللونية التي تجمن بينهمـالى ا, م يرا بذل  إبال  ام وهو نبت  بي  إذ يشب  الشي 

تخذا من إيضاءاتهما منطلقا للقول, فهو في مدضـ  للمعتصـم, لى توظيف الاوء والظلمة مإبو تمام وقد يتج   
 ) من البسيط ( :يقول ووصف فت, عمورية

 يَشُلّهُ وَسطًها صُبح  من اللَّهـــــبِ  حىً ـــغَادرتَ فيها بهيم اللّيل وهو ضُ 
 ـبِ ـعن لونِها وكَأنَّ الشمسَ لم تَغِــ ـتـــحتّى كأنّ جلابيّب الدّجى رَغِبَـ

  ( 239)وظلمة  من دخانٍ في ضُحى شَحَبِ  ضوء  من النّارِ والظلماءِ عاكفــــة  
ء كــان مصــدره اللهــ  فالاــو  ,لــى مصــدرهقوامهــا الاــوء والظلمــة ناســبا كــلا إجــواء المعركــة يرســم صــور  لأ إذ

ا الظلمـة فمصـدرها الليـل البهـيم, والـدجى, والظلمـاء, م ـ . ي عناصر تم ـل الاـياء والضـرار , وهوالشمس والنار
 . معركة وبيان شجاعة ممدوض راو  البراف اإ. وتل  العناصر جميعها وظ ها الشاعر ب ية وظلمة الدخان

هــا علــى لوانــ  وصــب ات  مــن الطبيعــة ووظ  بــا تمــام اســتقى   ن  : إوعلـى وفــ, ماتقــدم كلــ  يمكــن القــول         
, ضتـى وضيـةوااضة المعالم عبر توظي   ل ـة الألـوان المدا ية ب  الأساليوكانت   ,نضو يدل على معرفة ودراية

ن وصـــف الطبيعـــة فهـــو لا يضاكيهـــا إ لوانهـــا , فم لمـــا للطبيعـــة وســـا لها و دواتهـــا فـــي عـــر   ى ضـــد التقليـــدلـــوا 
فهـو غالبـا مـا  ,عبـر عـن رييتـ  وفنـ  عـن طريـ, الل ـة الـذ  بي تمـامبير عن جمالياتها كذل  الضال من  والتع

  - الشــاعر يعقــد ن  يــا يشــير بــ  الــى صــ ات معنويــة كمــا  معنو  خــارج نطــا, ضســيت  ليصــب, لونــا   يوظــف اللــون
ين اللــون واصــر التــي تجمــن بــ, وهــذا الأمــر يعــفف الأالشــعر  ن اللــون وال ــر صــلة بــي –الاضيــان  فــي بعــ 

 لوان . اد  بو تمام من تل  الإيضاءات فجاء شعره مرسوما بالأفوالشعر فاللون م عم بالإيضاءات وقد  
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 .  219/  1( المخصص : 62)
 .  331/  4( تضرير التضبير : 61)
 . 443/  1( ديوان  : 63)
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 . يشل  : يطرده .  33/  2( ديوان  : 239)
 

 والمـــراجع:ادر ــالمص
 ., د. تدار ال كر العربي ,1ضسين يوسف, وعبد ال تا  الصعيد , ط الل ة:فصا  في فق  الإ -2
شـعر  التاسـن, دار الشـيون ال قافيـة د. علـو  الهاشـمي, مهرجـان المربـد ال –البضـرين  –ايقات اللون في القصيد  العربية الضدي ـة  -1

 م. 2989, ب داد العامة

 القاهر ., الإسلاميراث ضياء التلجنة إ ,ي مضمد شرف, تضقي, : د. ض ن( هـ634: ابن الاصبن المصر  ) ت تضرير التضبير -3

, ابي الضلبـي, مصـط ى البـ2ر  : عبـد السـلام مضمـد هـارون , ط, تضقيـ, وشـ( هــ 133: عمرو بن بضـر الجـاضظ ) ت الضيوان -4
 م .2943 القاهر ,

 .المعارف بمصر (, تضقي, : مضمد عبد  عفام, دار هـ 311شر  الخطي  التبريف  ) ت : بديوان  بي تمام -3

الســـعودية  –بالريـــا دبـــي , النـــاد  الأقشـــ  عـــدد مـــن البـــاض ين, ضققـــ  ونا( هــــ 436: ابـــن ضـــفم الاندلســـي ) ت لـــوانســـالة الأر  -6
 .م2979

 م . 2962, دمش, طلس, مكتبة  لدين طالواللون : مضي االرسم و  -7

 م. 2968 ,الكات  للطباعة والنشر,القاهر  2ط ,د.نعيم ضسن اليافي ,الشعر بين ال نون الجميلة -8

 . م2991, دار الشيون للترجمة والنشر, ب داد 2جمة: مي مظ ر , ط, تر روجرف –الشعر والرسم: فرانكلين -9

 .م 2999ب داد  , دار الشيون ال قافية العامة2د. سمير الدليمي, ط في التشكيل الشعر  : ت سير بنيو :الصور   -21

, 4مضـي الـدين عبـد الضميـد, ط , تضقيـ, : مضمـد( هـ 436: ابن رشي, القيرواني ) ت داب  ونقدهالعمد  في مضاسن الشعر وآ -22
 م.2971, دار الجيل, بيروت

 القــاهر ,. , مصــط ى البـابي الضلبــي1خـرين , طســقا وآ, تضقيــ, : مصـط ى ال( هـــ 419: ال عـالبي)ت فقـ  الل ــة وسـر العربيــة -21
 .م2934

 , د. ت .سكندرية, مصرافة بالإ, دار نشر ال قفلس ة المعتفلة: د. البير نصر  نادر -23

رسـطو طـاليس, ترجمـة وشـر : د. عبـد الـرضمن  ارابي وابن سـينا وابـن رشـد :  : من الترجمة العربية القديمة وشر  الفن الشعر -24
 م.2973 ,. بيروتال قافة, دار 1بدو , ط
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 م .2963بيروت  – الأندلس, دار 2د : د. ميشال عاصي, طال ن والأ -23

 م .2938, مكتبة النهاة المصرية 4مين, ط:  ضمد  اطرفي  الخ -26

ليف والترجمـة , الدار المصرية للتهطبعة بولا, , طبعة مصور  عن( هـ 722, مضمد بن مكرم ) ت سان العر : ابن منظورل -27
 د. ت. 

 م .2981الكويت  –ار البضوث العلمية , د2ضمد مختار عمر, ط: د.   ة واللونالل -28

 ت. (, دار ال كر, بيروت , د. هـ 438) ت إسماعيلالمخصص : ابن سيد  , علي بن  -29

ـــ 393ضمــد بــن فــارس بــن فكريــا ) تة : مقــاييس الل ــ -11  ,الكتــ  العربيــة إضيــاء, دار 2(, تضقيــ, : عبــد الســلام هــارون , ط ه
 . هـ 2369 ,القاهر 

, الميسسة العربيـة للدراسـات والنشـر, 2وداد القااي, ط :م ن الذ  سر, النار, د.اضسان عباس ,دراسات جمعتها وقد مت لها -12
 م  2981بيروت ,

 م. 2979 ,القاهر  ,مود  . دار المعارف: د. يضيى ضنظرية اللون -11

 م .2983, اللبناني, بيروت ر ال كر, دا1في النقد العربي ,روف غري   ,ط النقد الجمالي و  ره -13

 
 

 


